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  الملخص :
موضوع تجاوزات لأسس الشرعیة للحصانات والامتیازات الدبلوماسیة في         

ماهي حدود : كلته في السؤال التاليالفقه الإسلامي والقانون الدولي وتمثلت مش
تطورت الأسس الشرعیة  ، وكیفالأسس الشرعیة وأحكامها وأنواعها وشروطها

للحصانات؟ وماهي الطبیعة القانونیة لحصانات وامتیازات المبعوث الدبلوماسي؟ 
ویستقي البحث أهمیته في أنَّه یناقش موضوعًا من الموضوعات التي تتعلق 

لقانون الدولي ومعرفة تجاوزات الأسس الشرعیة للحصانات بالفقه الإسلامي وا
والامتیازات للرسل والسفراء، ویعتبر من أهم  العلوم التي یجب على المجتهد 

،وهدف البحث . والفقیه وطالب العلم أن یطلع علیها في فقه السیاسة الشرعیة
لى التعریف بتجاوزات الأسس الشرعیة وتعریفها وتطورها وفوائد الوقوف ع

مصادر الدار ومشروعیة  حصانة الرسل والسفراء في القرآن الكریم والسنة النبویة 
والإجماع  ، وعلي معرفة أحكام عقد الأمان وأنوعه وشروطه واعتمدت الباحثة 

منهج الدراسة المنهج الاستقرائي الاستدلالي أساساً عن   :في كتابة البحث على 
ر الاسلامیة ، وكذلك النصوص المتعلقة طریق تتبع الآراء الفقهیة من المصاد

بالأسس الشرعیة للحصانات في الفقه الإسلامي والقانون الدولي ، ومن أهم 
 مع توفر الامتیازات و الحصانات التي تمنح للمبعوث الدبلوماسي: نتائج البحث 

: التواصل مع المعارضین وتقدیم الدعم لهم ، إلا أن هناك بعض التجاوزات منها
بعملیات التجسس وتهریب المخدرات والأشخاص والأسلحة ، والقیام  والقیام

ببعض الجرائم الجنائیة ، والتأثیر على الرأي العام في الدولة وخلق مشاكل 
  داخلیة.

، الأسس ، الحصانات ، الدبلوماسیة ، الشرعیة  ،التجاوزات : الكلمات المفتاحیَّة
  القانون الدولي
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Transgressions of the legal foundations of diplomatic 
immunities and privileges In Islamic jurisprudence and 
international law 
Hanan Hamza Mohamed Ahmed 
Department of Comparative Jurisprudence, College of 
Science and Arts, Khamis Mushait, King Khalid University, 
Kingdom of Saudi Arabia. 
Email: ahhanan@kku.edu.sa 

Abstract : 

The issue of transgressions the legitimate or legal 
foundations of immunities and diplomatic privileges in 
Islamic jurisprudence and international law, and its problem 
was represented in the following question: What are the 
limits of the legal foundations, their provisions, types and 
conditions, and how did the legal foundations of immunities 
develop? What is the legal nature of the immunities and 
privileges of a diplomatic envoy?  
The research derives its importance in that it discusses one 
of the topics related to Islamic jurisprudence and 
international law and knowledge of transgressions of the 
legal foundations of immunities and privileges for 
messengers and ambassadors. It is considered one of the 
most important science which the student,  knowledge 
seeker and the jurist should be aware of in the legitimate 
policy jurisprudence. 
The aim of the research is to define the transgressions of 
the legal foundations, their definition and development, the 
benefits of standing on the sources, the legitimacy of the 
immunity of the messengers and ambassadors in the Holy 
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Qur’an, the Sunnah and consensus, and to know the 
provisions of the security contract, its types and conditions.  
The researcher depended in her research on :- 
Inductive deductive methodology basically through tracing 
the  jurisprudence opinions from Islamic sources, as well as 
texts related to the legal foundations of immunities in Islamic 
jurisprudence and international law.  
Keywords: Transgressions, Foundations, Immunities, 
Diplomacy, Legitimacy, International law. 
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ا ا ا   

: ا  

الأصل في الدار  في الشریعة الإسلامیة أنها عالمیة لا مكانیة حیث          

جاءت لكافة الناس ولا یختص بها جنس دون آخر ولا مكان دون آخر،   إنها

للمسلم ولغیر المسلم سواء على البلاد الإسلامیة أو غیر البلاد الإسلامیة ، 

هناك أًناس لا یؤمنون بها ولا یمكن فرضها علیهم ، فقد اتفق ولكن وبما أن 

الفقهاء على أنها لا تطبق إلا على البلاد التي دخلها سلطان المسلمین دون 

الشریعة تعتبر عالمیة ولكن في تطبیقها فهي إقلیمیة  إن غیرها من البلاد حیث 

أقسام  ثلاثةم إلى التطبیق وقد نظر الفقهاء إلى هذا الاعتبار حین قسموا العال

القسم الأول یسمى دار الإسلام والقسم الثاني یشمل كل البلاد الأخرى ویسمى 

وعرف المسلمون مبدأ الحصانات  دار الحرب والقسم الثالث یسمى دار العهد ،

الدبلوماسیة على عكس ما یدعي بعض المعاصرین من أن الحصانات 

اب والسنة والإجماع تؤكد ذلك الدبلوماسیة لم یعرفها المسلمون فنصوص الكت

فالمسلمون وإن لم یستعملوا مصطلح الحصانات الدبلوماسیة نجدهم قد استخدموا 

مصطلحات مشابهة ولها نفس المدلول مثل مصطلح الرسول وأمان الرسل 

وحقوق الرسل وواجباتهم وقد ثبتت مشروعیة السفارة استنادا على ما ورد من 

ومع توفر الامتیازات و  وآراء الفقهاء،نصوص قرآنیة وسنیة والإجماع 

الحصانات التي تمنح للمبعوث الدبلوماسي إلا أن هناك بعض التجاوزات 

  نفصلها بإذن االله في مباحث الدراسة .

  

:راا أ   

ویستقي البحث أهمیته في أنَّه یناقش موضوعًا من الموضوعات التي تتعلق 

س الشرعیة للحصانات والامتیازات للرسل الأستجاوزات بالفقه الإسلامي ومعرفة 



    
 
 

 
  
 

١٩١١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

العلوم التي یجب على المجتهد والفقیه وطالب العلم  أهم والسفراء، ویعتبر من 

  أن یطلع علیها في فقه السیاسیة الشرعیة .

  

  اع:أب ار 

  معرفة تجاوزات الأسس الشرعیة للحصانات والامتیازات - 

  ت بمفهوم الدبلوماسیة ارتباط مفهوم الحصانات والامتیازا- 

  حمایة المبعوث وتأمین وصوله في الأغراض الأساسیة. - 

  ما ندرعدم وجود مراجع متخصصة في الموضوع باللغة العربیة إلا  - 

  

  ا:ااف 

الشرعیة وتعریفها وتطورها  علي تجاوزات الأسسهدفت الدراسة على التعریف 

انة الرسل والسفراء في القرآن وفوائد الوقوف على مصادر الدار ومشروعیة حص

الكریم والسنة النبویة والإجماع، وعلي معرفة أحكام عقد الأمان وأنوعه وشروطه 

  والتجاوزات التي تتم اثناء عمل المبعوث الدبلوماسي .

  

: ا   

تكمن مشكلة الدراسة في عدم إجماع فقهاء القانون الدولي على أساس قانوني 

والامتیازات بل انقسموا إلى ثلاثة مدارس: الامتداد  واحد لمنح الحصانات

  الإقلیمي، وطبیعة الوظیفة الدبلوماسیة، ثم التمثیل الدبلوماسي.

  الشرعیة للحصانات الدبلوماسیة؟ماهي تجاوزات الأسس -     

 ؟الشرعیة للحصانات الدبلوماسیة الأسس تطورتكیف  - 

 القانوني؟وما أساسه امتیازات المبعوث الدبلوماسي وحصانته  ما حدود - 
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:ا   

 الآراءمنهج الدراسة المنهج الاستقرائي الاستدلالي أساساً عن طریق تتبع   

الدبلوماسیة  بالحصاناتوكذلك النصوص المتعلقة  المذاهب،الفقهیة من مختلف 

  .والقانون الدولي والرسل والسفراء في الفقه الإسلامي

  

:ت اراا  

  قانوني لمنح الحصانات بحث مقدم من الطالب: هایل صالح الزین/ الأساس ال١

/ الحصانات الخاصة لمقر البعثة الدبلوماسیة والاستثناءات الواردة علیها في ٢

ضوء اتفاقیة فینا بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر من الطالب معن إبراهیم جبار 

  بلال.

تشریعات العمانیة بحث مقدم / مكانة الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة في ال٣

  من الباحث مرزوق حمد البادي.

/ الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي ٤

  (دراسة مقارنة) بحث مقدم من د. ولید خالد الربیع.

  

:ا   

تلیهما خاتمة تضمنت أهم  وثلاثة مباحثتقَُومُ خطةُ البحث على مقدمة 

تجاوزات مفهوم إلیه من نتائج وتوصیات. اختص المبحث الأول:  ما توصل

 مفهومالمطلب الأول:  مطالب: أربعة وفیه  ، الدار في الإسلام أقسام و  الحصانة

،  دار الإسلام :الثاني والمطلب  ، الدبلوماسیة في القانون تجاوزات الحصانة 

: المبحث الثاني، العهد دارالمطلب الرابع  :الثالث : دار الحرب  والمطلب

 مطالب:ثلاثة فیه و  في الإسلام  السفراء الحصانة للرسل و مشروعیةفتناولَ 

المطلب : والسفراء في القرآن الكریم  الرسل حصانة مشروعیة الأول:المطلب 
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الثاني : مشروعیة حصانة الرسل والسفراء في السنة النبویة ، المطلب الثالث : 

الثالث أحكام عقد  والمبحث ء في الإجماع مشروعیة حصانة الرسل والسفرا

المطلب الأول : تعریف عقد الأمان في اللغة ،  :مطالب  أربعة الأمان وفیه 

 أنواع، والمطلب الثالث :  والمطلب الثاني: تعریف عقد الأمان في الاصطلاح

  عقد الأمان ، والمطلب الرابع : شروط عقد الأمان .

  

ت والامتیازات الدبلوماسیة في الفقه الإسلامي تجاوزات الاسس الشرعیة للحصانا

  والقانون الدولي

نتناول في هذا البحث تجاوزات الأسس الشرعیة للحصانات والامتیازات 

مباحث وذلك  أربعةالدبلوماسیة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي وذلك في 

  على النحو الآتي :

  الدارالمبحث الأول :مفهوم تجاوزات الحصانة و أقسام 

  المبحث الثاني : مشروعیة حصانة الرسل والسفراء في الإسلام 

  المبحث الثالث : أحكام عقد الأمان

  المبحث الرابع : أثر تجاوزات الحصانة الدبلوماسیة ووسائل علاجها 
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  المبحث الأول

   وأقسام الدار  تجاوزات الحصانةمفهوم  
  

  

  المطلب الأول: تعريف الحصانة في اللغة والاصطلاح.     

  -أولا : تعريف الحصانة في اللغة :

) بَیِّـنُ (الْحَصَانَةِ ) (الْحِصْنُ ) واحـد ( الْحُصُونِ ) ویُقَالُ : (حِصْنٌ حَصِینٌ 

نَ ) الْقَرْی ـَو(   ةحَصَّ

نَ) الْعَدُوّ و(أَحْصَنَ) الرَّجُـلُ إِذَا تَـزَوَّجَ فَهُوَ  (تَحْصِینًا) بَنَى حَوْلَهَا وَ (تَحَصَّ

ادِ  وَهُوَ أَحَدُ مَا جَاءَ عَلَى أَفْعَلَ فَهُوَ مُفْعَل و (أَحْصَنَتِ)  (مُحْصَـنٌ) بِفَتْــحِ الصَّ

ـيَ (مُحْصَنَةٌ) وَ(مُحْصِنةٌ ) وكُلُّ امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ الْمَرْأَةُ عَفَّـتْ  وَأَحْصَنَهَا زَوْجُهَا فَهِ 

) ( النساء  ) عَلَى  ٢٥فَهِيَ مُحْصَنَـةٌ بِالْفَتْحِ لاَ غَیْرُ ، وقـرُِئَ أیضا : ( فَإِذَا أُحْصِنَّ

  مَا لَمْ یُسَمَّ فَاعِلُهُ أَيْ زُوِّجْنَ .

  

مِّ (حُصْنًا) بِ    فَهِـيَ (حَاصِنٌ)  وَزْنِ قُفْلٍ أَيْ عَفَـّتْ وَ(حَصُنَتِ) الْمَرْأَةُ بِالضَّ

حَصَانٌ ) بِالْفَتْحِ و(حَصْنَاءُ) أَیْضًا بَیِّنَةُ الْحَصَانَةِ  وَفَرَسٌ (حِصَانٌ) بِالْكَسْرِ بَیِّنُ وَ(

نِ) وَقِیلَ إِنَّمَا سُمِّيَ حِصَانًا لأِنََّهُ ضَنَّ بِمَائِهِ فَلَمْ  یُنْزَ  إِلاَّ (التَّحْصِینِ) وَ(التَّحَصُّ

عَلَى كَرِیمَةٍ ثُمَّ كَثُرَ ذَلِكَ حَتَّى سَمَّوْا كُلَّ ذَكَرٍ مِنَ الْخَیْلِ حِصَانًا ، وَ(أَبُو 

. وتتفق جمیع المعاجم اللغویة على أن لفظة  )١(الْحُصَیْنِ) كُنْیَةُ الثَّعْلَب 

وجعله الحصانة یراد بها المنع والمنعة كما تشیر الى تحصین الشيء  حفظه 

  . )٢(بعید المنال ، والحصن هو كل موضع لا یوصل إلى ما في جوفه 

                                           
  م.١٢٦٨هـ/٦٦٦محمد بن أبي بكر الرازي المتوفي في  - حاحمختار الص )١(
  .١ابن منظور لسان العرب ، المجلد الثالث ، ص  )٢(
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  -ثانيا : تعريف الحصانة في الاصطلاح :

  

تشتق كلمة حصانة في اللغة الأجنبیة وخاصة الفرنسیة من اللغة اللاتینیة وتعني 

الإعفاء من الأعباء المالیة ولها عدة معاني فهي امتیاز یمنح بموجب القانون 

معینة من الأشخاص كما إنها من الناحیة التاریخیة تعني الإعفاء من لفئة 

الطابع المالي الضریبي كما إنها تعني حمایة اشخاص معینین من الملاحقة عن 

الأفعال التي یرتكبونها في معرض قیامهم بمهامهم الرسمیة وهي مقررة من أجل 

والحصانة  .)١(بها المصلحة العامة لا من أجل مصالح الأشخاص الذین یتمتعون

كمصطلح قانوني للامتیاز الذي یمنح إلى بعض الناس الذین یعیشون في البلاد 

الاجنبیة وهو یسمح لهم أن یظلوا خاضعین لسلطة القوانین في بلادهم فالسفراء 

أو المبعوثین الدبلوماسیین یمنحون هذا الامتیاز ولا یمكن القبض علیهم 

یرسلون إلیها ولكن إذا خالفوا القوانین المحلیة فإن لمخالفتهم قوانین البلاد التي 

  . )٢( حكوماتهم قد تطلب استدعائهم 

خلاصة ما تقدم فإنه یمكن تعریف الحصانة بأنها القواعد التي بموجبها یمتنع 

على الدولة المعتمدة اتخاذ أي إجراءات قضائیة قبل المبعوث الدبلوماسي 

  . ) ٣(له ما لم تتنازل الدولة الموفدة عنها  المعتمد لدیها كممثل للدولة الموفدة

                                           
وسیم حسام الدین الأحمد ، الحصانات القانونیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة طبعة أولى  )٢(

 م . ٢٠١٠

یع ، طبعة ثانیة الموسوعة العربیة العالمیة ، مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر والتوز  )٢(

 . ٤٢٠م ص ١٩٩٦

ریاض ، تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي ، دار النهضة العربیة  )١(

  م . ١٩٨٦
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أما التعریف الإجرائي لها فهو الحمایة اللازمة والحریة الكافیة للمثل الدبلوماسي 

لأداء أعماله الدبلوماسیة وعدم المساس بكرامته أو الاعتداء على أمواله أو مقر 

  بعثته

اسي من الخضوع تُعرف الحصانة الدبلوماسیة بأنها إعفاء المبعوث الدبلوم

للقضاء المحلي للدولة التي یُمثل دولته فیها ، ومن بعض الأعباء المالیة والنظم 

الإجرائیة ، والتي یخضع  لها المواطن هناك . ویقرر التشریع الوطني منح 

الحصانة الدبلوماسیة لتلك الفئة الأجنبیة احتراما لمبدأ المعاملة بالمثل المعمول 

مع أحكام القانون والعرف الدولیین وتسهیلاً لقیام البعثات به دولیاً، وتجاوباً 

وظائفها.الدبلوماسیة وأعضائها لمهام 
)١(

   

یتضمن مفهوم الحصانة الدبلوماسیة في القانون في أنه لا یجوز القبض على 

المتعلقة بالأسس الشرعیة للحصانات في المبعوث ، ولا حجره لأن أي اعتداء 

الدولي و مع توفر الامتیازات و الحصانات التي تمنح  الفقه الإسلامي والقانون

للمبعوث الدبلوماسي إلا أن هناك بعض التجاوزات منها : التواصل مع 

المعارضین وتقدیم الدعم لهم ، والقیام بعملیات التجسس وتهریب المخدرات 

م والأشخاص والأسلحة ، والقیام ببعض الجرائم الجنائیة ، والتأثیر على الرأي العا

في الدولة وخلق مشاكل داخلیة . ومن التوصیات: أن تمنح الحصانات 

للدبلوماسي بصفته الوظیفیة لا بصفته الشخصیة تسهیل لأداء مهامه، وأن 

م ، ١٩٦١یخضع مقر البعثة الدبلوماسیة للحصانة بناء على اتفاقیة فینا لعام 

مواجهة الدولة الموفدة وأن تتضمن اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة نصاً یُلزم ب

بإرسال مذكره للدولة الموفدة  إلیها ما یفید بمحاكمة المبعوث في المحاكم 

                                           
) الفرق بین الحصانة السیادیة والحصانة الدبلوماسیة ، سعود بن عبد االله العماري ، جریدة  ١(

 .م٢٠١٦/ أكتوبر ٣٠بتاریخ  ١٣٨٢٥الشرق الأوسط  العدد 



    
 
 

 
  
 

١٩١٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

الوطنیة ، وأن تسقط الحصانة بصفة رسمیة عند إنهاء وظیفة عمل المبعوث 

 . وإخلاء طرفه من أي التزامات مالیة ، أو عهدة في ذمته خلال فترة عمله

والقانون  ازات الدبلوماسیة في الفقه الإسلاميالأسس الشرعیة للحصانات والامتی

  الدولي

  



    
 
 

 
  
 

١٩١٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

  الأسس الشرعية للحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي:

  أقسام الدار مفهوم الحصانةالأول : المطلب

الأصل في الشریعة الإسلامیة أنها عالمیة لا مكانیة حیث أنها جاءت   

س ولا یختص بها جنس دون آخر ولا مكان دون آخر،  للمسلم ولغیر لكافة النا

المسلم سواء على البلاد الإسلامیة أو غیر البلاد الإسلامیة ، ولكن وبما أن 

هناك أًناس لا یؤمنون بها ولا یمكن فرضها علیهم ، فقد اتفق الفقهاء على أنها 

ن غیرها من البلاد حیث لا تطبق إلا على البلاد التي دخلها سلطان المسلمین دو 

أن الشریعة تعتبر عالمیة ولكن في تطبیقها فهي إقلیمیة التطبیق وقد نظر 

الفقهاء إلى هذا الاعتبار حین قسموا العالم إلى ثلاث أقسام القسم الأول یسمى 

دار الإسلام والقسم الثاني یشمل كل البلاد الأخرى ویسمى دار الحرب والقسم 

 . الثالث یسمى دار العهد

  : الدار أقسام:  الثانيالمطلب 

وتشمل دار الإسلام البلاد التي تظهر فیها  الفرع الأول : دار الإسلام:      

أحكام الإسلام أو یستطیع سكانها المسلمون أن یظهروا فیها أحكام الإسلام 

فیدخل في دار الإسلام كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهم مسلمون وسكان دار 

مسلمون وهم كل من آمن بالدین الإسلامي ، وذمیون وهم غیر  الإسلام نوعان :

المسلمین الذین یلتزمون بأحكام الإسلام ویقیمون في بلاد المسلمین إقامة دائمة 

كالذمیین  )١(في دار الإسلام وذلك بغض النظر عن معتقداتهم الدینیة 

اس والمستأمنین وجمیع سكان بلاد المسلمین معصومي الدم والمال لأن أس

العصمة في الشریعة الإسلامیة یكون إما بالإسلام لقول الرسول صلى االله علیه 

وسلم " أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول 

                                           
، ١م ج ٢٠٠٩ار الحدیث ، طبعة أولـى عبدالقادر عودة ، التشریع الجنائي الإسلامي ، د )١(

  ٢١١ص 



    
 
 

 
  
 

١٩١٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

االله ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 

  )١(عالىت بحق الإسلام وحسابهم على االله

یجب على المسلمین  –أي دار الإسلام  –وقد قال بعض العلماء أن هذه الدار 

 القیام بالزود عتها والجهاد دونها فرض كفایة إذا لم یدخل العدو الدیار الإسلامیة

فإذا دخلها العدو كان الجهاد فرض عین علیهم فعلیهم جمیعاً مقاومته ما أمكنتهم 

وقد ذكر الفقهاء عدة تعریفات لمعنى دار  )٢(الفرصة واستطاعوا إلى ذلك سبیلا 

وهو من الحنیفة حیث یعرفها بأنها " أسم  )٣(الإسلام منها تعریف السرخسي 

 )٤(ذلك أن یأمن فیه المسلمون " للموضع الذي یكون تحت ید المسلمین وعلاقة 

وهو من الشافعیة بأنها " كل دار ظهرت فیه  )٥(ویعرفها عبدالقادر البغدادي 

دعوة الإسلام من أهله بلا خفیر ولا مجیر ولا بذل جزیة ونفذ فیها حكم المسلمین 

 )٦(على أهل الذمة إن كان فیهم ذمي ولم یقهر فیها أهل البدعة فیها أهل السنة "

                                           
هــ كتـاب ١٤٢٥بخـاري ، دار الحـدیث القـاهرة ، دطمحمد بن اسماعیل البخاري ، صحیح ال)١(

  ٣٩٢الإیمان ، باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة ) حدیث رقم 

، –الــدارین وآثــاره فــي أحكــام الشــریعة الإســلامیة  اخــتلافالأحمــدي ، عبــدالعزیز بــن مبــروك)٢(

  ١١٧م ، مكتبة الملك فهد الوطنیة . ص ٢٠٠٤-ه١٤٢٤، طبعة أولى  ١ج

) یلقــب بشــمس الأئمــة لــه أبــو بكــرالسرخســي : هــو محمــد بــن احمــد بــن أبــي ســهل الحنفــي ()٣(

  ه٤٨٣مؤلفات أشهرها المبسوط الذي أملاه وهو محبوس توفي سنة 

  ١٠/٢٣السرخسي : المبسوط )٤(

منصــور) أمــام فــي  عبــدالقادر البغــدادي : هــو عبــدالقادر بــن طــاهر التمیمــي الشــافعي (أبــو)٥(

ــم الكــلام والنحــو والأدب لــه مؤلفــات كثیــرة تــوفي ســنة  ه (طبقــات ٤٢٩الفقــه والأصــول وعل

  ٣/٢٣٨الشافعیة 

  ٢٧٠أصول الدین ص )٦(



    
 
 

 
  
 

١٩٢٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

بقوله " هي التي یسكنها المسلمون وإن كان فیها أهل ذمة  )١(یعرفها البجرمي كما

  .أو فتحها المسلمون وأقروها بید الكفار أو كانوا یسكنونها ثم جلاهم الكفار عنها

ویرى الباحث أن هذا التعریف فیه توسع لأنه لا یشترط ظهور أحكام المسلمین 

ن الذمیین والمستأمنین أو بلاد فتحها وإنما سكنهم وإن كان معهم غیرهم م

  المسلمین وتركوها بید الكفار أو الأرض التي كانوا یسكنونها ثم یجلون عنها .

  

  : دار الحرب الثاني الفرع

وتشمل دار الحرب كل البلاد غیر الإسلامیـة التي لا تدخل تحت سلطان        

ام الإسلام سواء كانت هذه البلاد تحكمها دولة المسلمین أو لا تظهــر فیها أحك

واحدة أو تحكمها دول متعددة ویستوي أن یكون بین سكانها المقیمین بها إقامة 

دائمة مسلمین أو لا یكون ما دام المسلمون عاجزین عن إظهار أحكام المسلمین 

  .)٢(أي هي التي یغلب علیها الكفر 

  

ر لا تجري علیها أحكام الإسلام تعتبر وبهذا التعریف یمكن القول أن كل دا   

دار حرب وإن لم تكن الحرب قائمة أو معلنة كما أن أي دار یكون المسلمین 

المسلون فیها على إقامة  لا یأمنأي دار ٠فیها لا یأمنون فیها على ( الأفضل 

....) إقامة شعائرهم الإسلامیة تعتبر دار حرب ویمكن القول أن دار الحرب 

ر دیار إسلام إذا اعتنق أهلها الإسلام وطبقوا أحكام الشریعة فیما یمكن أن تصی

                                           
لـه  -١٢٢١-١٢٣١المصري الشافعي  البجريعمر البجرمي : هو سلیمان بن محمد بن  )١(

  )١/١٤٠٦مؤلفات منها تحفة الحبیب على شرح الخطیب (هدیة العارفین 

بن محمد بن عبد االله بـن محمـد ابـن مفلـح، أبـو إسـحاق، برهـان الـدین ، المبـدع فـي إبراهیم )٢(

  ٣١٣، ص ٣ه ، ج١٤٠٠ مكتب الإسلامي بیروت ، لبنان ، تاریخ الطبعةال شرح المقنع



    
 
 

 
  
 

١٩٢١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

یكون السكان أهل ذمة بینهم ولا یشترط أن یكون السكان مسلمین كلهم أو أن 

  .)١(كأهل السواد

وأحكام أهل دار الحرب فهم غیر معصومي الدم والمال ( المحاربین منهم )      

سفراءهم الأمان الذي یعصم دماءهم ولكن الشریعة الإسلامیة منحت رسلهم و 

بینهم وبین  )٢(وأموالهم فلا یجوز التعرض لرسلهم حتى وإن كانت الحرب قائمة

  المسلمین .

  

  : دار العهد الثالث الفرع

دار العهد والموادعة وهي الدار التي ترتبط مع دار الإسلام بعهود ومواثیق      

إما هدنة وإما مصالحة على البقاء في الأرض بعد فتحها على أن تكون لهم،  

خراجاً وهي لیست من دار الحرب لأنها وإن كانت تخضع ویدفعون مقابل ذلك 

لنظام كافر لكنها غیر محاربة للمسلمین لوجود العهد إذ أن دار الحرب سمیت 

بذلك لوجود المحاربة من أهلها أو لما یتوقع منهم بسبب الكفر وقد یصح 

  . )٣(تسمیتها بدار الكفر 

  

العهد على أن یتولى المسلمون والعهود التي یدخل بها المسلمون في الذمة و      

حمایتهم بحق الدفاع عنهم لها صفة الدوام ، وهي لازمة غیر مؤقتة ، بل هي 

                                           
ضو مفتاح غمق ، نظریة الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام ، دار الكتب  )١(

  ٩٣، ص  ١٤٢٦ولى الوطنیة ، بنغازي ، طبعة أ

  .٨٩عبداالله بن حسین آل هادي ، مرجع سابق ، ص  )٢(

الإسـلامي ، دن،  الفقـهبغیر المسـلمین فـي  الاستعانةاهیم بن علي الطریفي ، عبداالله بن إبر )٣(

  .١٧٨ه ص ١٤٠٩طبعة أولى 



    
 
 

 
  
 

١٩٢٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

دائمة سواء أكان النص فیها على التأیید أم كانت مطلقة عن الزمان ، لأنها 

  . )١(معاهدة لا تقبل التقید بزمن 

الله علیه وسلم كما إن المعاهدین الذین یعدون أهل عهد قد أوجب النبي صلى ا

لعلكم صلى االله علیه وسلم في ذلك : (( الوفاء لهم والقیام بحمایتهم وقد قال النبي

تقاتلون فتظهروا علیه ، لیتقوكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم وتصالحوهم على 

  . )٢())ك فلا تصیبوا منهم بعد ذلك شیئاً ذل

دة بمقتضى عقد الأمان وأحكام أهل دار العهد فهي ترتبط بمصالحة أو معاه

العام وبناء علیه فإن أي شخص یأتي منها یكون معصوم الدم والمال بموجب 

  )٣(عهدهذا ال

  وهذه الشروط هي : )٤(وكانت عقود الذمة تعقد على  ثلاثة شروط 

/ أن یكون عاقدها مع الدولة الإسلامیة من إتباع دین سماوي حقیقي( الصحیح ١

من اتبع دینا سماویا حقیقیا )  كالمسیحین والیهود أو مشتبه بأن له أصلاً سماویاً 

  ونحوهم . )٥(كالصائبة

  دوا ضریبة سنویة تسمى الجزیة نظیر إعفائهم من الخدمة العسكریة ./ أن یؤ ٢

  / أن یدینوا بالولاء للدولة الإسلامیة باعتبارهم من رعایاها .٣

                                           
، العلاقات الدولیة في الإسلام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، طبعـة  أبو زهرةالإمام محمد )١(

  ٨٧م ، ص ١٩٩٥

  المرجع السابق ، نفس الصفحة)٢(

  .٩١مرجع سابق ، ص عبداالله بن حسین آل هادي ، )٣(

عبــــدالخالق النــــواوي ، العلاقــــات الدولیــــة والــــنظم القضــــائیة فــــي الشــــریعة الإســــلامیة ، دار )٤(

  ٦١/٦٣م ، ص ١٩٧٤العربي ، بیروت ، طبعة أولى 

ة الصائبة تعتبر یحیى علیه السلام نبیاً لها ویقـدس أصـحابها الكواكـب والنجـوم ویجیـز طائف)٥(

أنظــر الــرد علــى  –أغلــب فقهــاء الإســلام أخــذ الجزیــة مــن معتنقیهــا أســوة بالكتــابیین والیهــود 

  وما بعدها . ٤٥٤ص  ٦المنطقیین لابن تیمیة ط



    
 
 

 
  
 

١٩٢٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

وتتمیز عقود الذمة بأنها من اختصاص السلطة التنفیذیة في الدولة أي من سلطة 

  -: الإمام فقط وتنقضي عقود الذمة من طرف أهل الذمة بالإخلال بشرطین

الأول :رفضهم دفع الجزیة أما قبولهم الدفع مع عجزهم عن الوفاء بالجزیة فلا 

  ینقض العقد.

الثاني :العصیان المدني أو الخروج على الدولة الإسلامیة أو مغادرة إقلیم الدولة 

  .)١(الأمرین  بهدیننهائیاً  وقد أتفق الحنفیة والشافعیة على نقض عهد الذمة 

  

  

  

                                           
  ٦٣عبدالخالق النواوي ، مرجع سابق ، ص )١(



    
 
 

 
  
 

١٩٢٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

 :مشروعية حصانة الرسل والسفراء في الإسلام المبحث الثاني

عرف المسلمون مبدأ الحصانات الدبلوماسیة على عكس ما یدعي بعض 

المعاصرین من أن الحصانات الدبلوماسیة لم یعرفها المسلمون فنصوص الكتاب 

والسنة والإجماع تؤكد ذلك فالمسلمون وإن لم یستعملوا مصطلح الحصانات 

استخدموا مصطلحات مشابهة ولها نفس المدلول مثل  الدبلوماسیة نجدهم قد

مصطلح الرسول وأمان الرسل وحقوق الرسل وواجباتهم وقد ثبتت مشروعیة 

السفارة استنادا على ما ورد من نصوص قرآنیة وسنیة والإجماع وآراء الفقهاء، 

ونتناول مشروعیة الحصانة الدبلوماسیة كما وردت في هذه المصادر في 

  الیة.المطالب الت

  

  المطلب الأول : مشروعية حصانة الرسل والسفراء  في القرآن الكريم

یوجد كثیر من الآیات القرآنیة التي تعرضت لأنواع الرسل والوقادات           

في سیاق الإقرار مما یدل على مشروعیة ذلك ولعل أول ما یطالعنا من آیات 

إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ  القرآن الكریم قوله تعالي " یَا أَیُّهَا النَّاسُ 

 فالآیة )١(" خَبِیرٌ  عَلِیمٌ  اللَّهَ  إِنَّ  أَتْقَاكُمْ  اللَّهِ  عِندَ  أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا 

 والجماعات القبائل مختلف بین العلاقات علیه تكون أن ینبغي لما بیان الكریمة

التعاون والتناصر فضلاً عما یفید قوله تعالي في و  والتآخي التعارف من الشعوبو 

الآیة ذاتها " إن أكرمكم عند االله أتقاكم " في أن الدعوة الإسلامیة قد شملت 

البشر جمیعاً وانضووا تحت لواء الإسلام حتى صارت التقوى هي معیار 

إرسال الرسل وتبادل  التفاضل بینهم أمام الخالق عز وجل ومن البدیهي أن

                                           
  ١٣سورة الحجرات آیة )١(



    
 
 

 
  
 

١٩٢٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

السفارات یأتي في مقدمة الوسائل والأدوات التي یستعان بها على تحقیق 

  )١(ایات المتضمنة في الآیة المذكورةالمقاصد والغ

ومن الآیات أیضاً الدالة على مشروعیة الرسل والسفارات قول االله تعالي      

ن حیث جاء في الآیة " على لسان ملكة سبأ حین أرسلت رسولاً إلى سیدنا سلیما

فَلَمَّا جَاءَ سُلَیْمَانَ قَالَ  وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَیْهِم بِهَدِیَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ 

ارْجِعْ   هُ خَیْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِیَّتِكُمْ تَفْرَحُونأَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّ 

نْهَا أَذِلَّةً وَهُ    )٢( مْ صَاغِرُونَ إِلَیْهِمْ فَلَنَأْتِیَنَّهُم بِجُنُودٍ لاَّ قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّ

  ففي الآیة الكریمة لإیفاد الرسل ومعهم الهدایا واستقبالهم من قبل سیدنا

سلیمان علیه السلام ثم عودتهم بجواب الرسالة التي أوفدوا من أجلها ثم بعد ذلك 

الرسالة وتحدد هذا بموقف بلقیس واستجابتها للدعوة تحقق الغرض من السفارة أو 

  )٣(" قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ "

نَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ  وفي سورة التوبة یقول االله تعالي" وَإِنْ أَحَدٌ مِّ

لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ یَعْلَمُونَ"یَسْمَ  فإذا طلب الحربي  )٤(عَ كَلاَمَ اللَّهِ ثمَُّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰ

الأمان فإنه یجاب إلى ذلك حتى یسمع كلام االله ویعرف دلائل التوحید ومن دخل 

لم منهم دار الإسلام رسولاً فالرسالة أمان وقد كان رسول االله صلى االله علیه وس

یعطي الأمان لمن جاءه مسترشداً أو في رسالة والآیة الكریمة وإن كانت عامة 

                                           
س شتا ، الأصول العامة للعلاقات الدولیة في الإسلام وقت السـلم ، المعهـد احمد عبد الونی)١(

  ١١٣م ، ص ١٩٩٦العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، طبعة أولى 

  ٣٧-٣٥سورة النمل الآیات س)٢(

  ٤٤سورة النمل آیة )٣(

  ٦سورة التوبة آیة )٤(



    
 
 

 
  
 

١٩٢٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

ولیس خاصة بالرسل أو بالسفراء إلا أن هؤلاء یدخلون في عموم مدلولها لأن 

  .)١(العبرة بعموم اللفظ 

دَاءَ بِالْقِسْطِ وكذلك قوله تبارك وتعالي " یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَ  

وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ على أَلاَّ تَعْدِلُوا  اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتقوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ 

ووجه الدلالة من الآیة الكریمة أن االله أمر المؤمنین بالعدل  )٢(خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" 

والحرب ومن جملة ذلك الممثل السیاسي (الرسول أو حتى مع الأعداء في السلم 

دم ومال من أتي ودخل دار  السفیر أو المعاهد) فلیس من العدل استباحة

الإسلام بمیثاق وعهد بالأمان على نفسه وماله ولیس من العدل أیضاً استباحة 

ولم یدخل لقتال ولا للاعتداء على حرمة  مال ودم من أتي حاملا رسالة غیره

  )٣(دیار الإسلام ولا التجسس على أخبارهم

  

وتشمل الآیة عقد  )٤(كذلك قولـه تبارك تعالي " یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"

المعاهدات والمخالفات ونحوها وعقدها یتم بواسطة السفارات التي یقوم بها الرسل 

فراء ولما أفادت الآیة الكریمة جواز المعاهدات ومشروعیتها فإن ما توصل والس

لمقاصد تأخذ به إلى عقدها یكون مشروعاً لأن الرسائل التي یتوصل بها إلى ا

  )٥(أحكام المقاصد نفسها

  

                                           
م ، ٢٠٠٠عثمان بن جمعة بن ضمیریة ، السفارة والسفراء فـي الإسـلام ، دن، طبعـة أولـى )١(

  ٤٢ص 

  .٨سورة المائدة ، آیة )٢(

عارف خلیل الوعید، الحصانات الدبلوماسـیة بـین الاسـلام والقـانون الـدولي ، مجلـة الشـریعة )٣(

  ٤٤٢م ، ص ٢٠٠٨والقانون، العدد الخامس والثلاثین ، یولیو 

  ١سورة المائدة آیة )٤(

  ٤عثمان بن جمعة ضمیریة ، مرجع سابق ،ص )٥(



    
 
 

 
  
 

١٩٢٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

  عية حصانة الرسل والسفراء في السنة النبويةالمطلب الثاني : مشرو

هناك أحادیث كثیرة تواترت في مشروعیة السفارة والسفراء وبیان ما یتمتع به 

الرسل من أمان كحدیث أبي رافع مولى النبي صلى االله علیه وسلم قَالَ: بَعَثتَْنِي 

لَمَّا رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ قُرَیْشٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَ 

سْلاَمُ فَقُلْتُ : یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لاَ أَرْجِعُ إِلَیْهِمْ أَبَدًا  وَسَلَّمَ أُلْقِيَ فِي قَلْبِي الإِْ

بِالْعَهْدِ ولاََ أَحْبِسُ الْبُرُدَ  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : " إِنِّي لاَ أَخِیسُ 

وَلَكِنِ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الآْنَ فَارْجِعْ" قَالَ: فَذَهَبْتُ ثُمَّ أَتیَْتُ 

انَ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ كَ  -الراوي–النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ قَالَ: بُكَیْرٌ 

ووجه الدلالة من الحدیث أن رسول االله صلى االله علیه وسلم لم یقر  )١(قِبْطِی�ا

رسول االله (أبا رافع) على رغبته في البقاء بدار المسلمین خشیة أن تظن قریش 

أن الرسول صلى االله علیه وسلم خان العهد معها وحبس رسولها كما أن الحدیث 

  یدل على الوفاء بالعهود وحفظها .

في حدیث لعبداالله بن مسعود رضى االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم و 

قال لرسول مسیلمة الكذّاب لما تكلم بین یدي رسول االله صلى االله علیه وسلم بما 

  )٢(لَوْلا أَنَّكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ "لم یكن له أن یتكلم به أمامه " 

ومن السنة الفعلیة وحوادث السیرة النبویة أن النبي صلى االله علیه وسلم بعث 

الرسل والسفراء بكتبه إلى ملوك وعظماء العالم یدعوهم إلى الإسلام فقد أرسل 

في أحدهما یدعوه إلى الإسلام وفي الآخر أن  إلى النجاشي رسولاً ومعه كتابان

یزوجه أم حبیبة كما بعث بعثمان بن عفان إلى قریش بمكة عام الحدیبة لیبلّغ 

قریشاً أنه لم یأت لقتالها وإنما جاء معتمرا للبیت كما أن الرسول صلى االله علیه 

                                           
اخرجه أبو داؤود (الأمام الحافظ أبي داؤود سلیمان بن الأشعث الأزدي ، سـنن أبـي داؤود) )١(

  ٨٢ص٣ج٢٧٥٨بالإمام في العهود برقم باب الجهاد باب في الإمام یستجنٌّ 

  ٨٤ص ٣، ج ٢٧٦١أبو داؤود ، باب في الرسل ، برقم )٢(



    
 
 

 
  
 

١٩٢٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

ل رسل وسلم استقبل رسل الكفار وسفراءهم فاستقبل رسول مسیلمة الكذّاب واستقب

قریش عام الحدیبة ومن هنا فإنه یتبین أن الرسول صلى االله علیه وسلم أول من 

أوفد السفراء في الإسلام وأول من استقبلهم فكان ذلك دلیلاً على مشروعیة 

  والإیجابية وحق الإیفاد السلبي السفار 



    
 
 

 
  
 

١٩٢٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

 المطلب الثالث : مشروعية حصانة الرسل والسفراء في الإجماع

شریعة الإسلامیة حمایة الرسل الذین یأتون إلى دار الإسلام ، أوجبت ال        

ومنعت التعرض لهم سواء ما حاذوه بجدهم أو ما أوصي لهم أو ما ورثوه من 

أقربائهم ، كما منعت التعرض لدمهم ، و استنادا إلى الأدلة المذكورة من الكتاب 

ن رسولاً من ملك والسنة فقد أجمع الفقهاء على مشروعیة إعطاء الأمان للمستأم

الأعداء أو تاجراً یدخل للتجارة والمصلحة ولذلك یعقدون في كتبهم أبواباً للأمان 

أي الرسول صلى  –ویقول ابن القیم  وكانت تقدم علیه  )١(والمستأمنین وأحكامهم

االله علیه وسلم وهم على عداوته فلا یهجیهم ولا یقتلهم ذلك أنه جرت السنة أن 

  .)٢(الرسل لا تقتل 

وقد ترسم الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من خلفاء الدولة الإسلامیة المنهاج 

النبوي في هذا التقلید من الحفاظ على الرسل وحرمة دمائهم ، وقد جاءت فتوى 

الإمام علي بن أبي طالب مؤكدة لذلك ، قال سعید بن جبیر : وفد رجل من 

د رجل منا أن یأتي إلیكم لحاجة الكفار على علي بن أبي طالب فقال : إذا  أرا

وَإنِْ  لا ، لأن االله تبارك وتعالي یقول{ –رضي االله عنه  –ما قتلتموه ؟ فقال عل 

كينَِ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلاَمَ االلهَِّ ثُمَّ أَبْلغِْهُ مَأْمَنهَُ  نَ المشرُِْْ   }.أَحَدٌ مِّ

  

قد استدل الإمام علي بنص القرآن على عدم جواز قتل المشرك القادم لحاجة و 

  إلى دار الإسلام . 

كما ذهب الفقهاء إلى أنه في وسع المبعوث الدبلوماسي الأجنبي أن یدخل الدیار 

الإسلامیة سواء بعهد أمان أو بغیره ورأوا أن الأمان ملازم لحصانة المبعوث 

                                           
  ٤٥عثمان بن جمعة ضمیریة ، مرجع سابق ص )١(

محمـــد بـــن أبـــي بكـــر ، ابـــن القـــیم ، زاد المعـــاد فـــي هـــدي خیـــر العبـــاد ، مؤسســـة الرســـالة ، )٢(

  .٧٥ص  ٢م ، ج١٩٨١بیروت ، د.ط 



    
 
 

 
  
 

١٩٣٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

مته والتي اشترط البعض أن لا تزید عن سنة قمریة الدبلوماسي خلال قیامه بمه

شریطة أن یمتنع على الأفعال المحرمة وشراء الأسلحة بغرض نقلها إلى دار 

  .)١(الحرب 

                                           
فیصل بن مشعل آل سعود ، الدبلوماسیة والمراسم الإسلامیة ، مكتبة الملـك فهـد الوطنیـة ، )١(

  .٧٥م ، ص ٢٠٠٦الریاض ، طبعة أولى 



    
 
 

 
  
 

١٩٣١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

  

  المبحث الثالث :أحكام عقد الأمان 

  

الدبلوماسیة الإسلامیة استندت على قواعد السلم والصلح والمودة واستنبطت من 

اد نظریة أو مفهوماً أصیلاً للحصانات والامتیازات أحكام الشرع والفقه والاجته

حیث ذهب رأي إلى أن هذا المفهوم یستند على عقد الأمان باعتباره نظام شرعي 

یبرر منح هذه الحصانات والامتیازات ونتناول في هذا المطلب أحكام عقد الأمان 

  باعتباره مبرراُ لمنح هذه الحصانات .

  

  

  

  

  



    
 
 

 
  
 

١٩٣٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

  -: تعريف عقد الأمان في اللغة :المطلب الأول 

مصطلح "عقد" یطلق على معان متعددة فهو یطلق على عقد البیع         

أما الأمان فهو مصدر الفعل أمن  )١(والعهد یعقده : شدّهٌ والعقد الضمان والعهد 

أمناً وأماناً وأمانة وامنة إذا اطمأن ولم یخف فهو آمن والأمان هو عدم توقع 

وجاء في  )٢(زمن الآتي وأصله من طمأنینة النفس وزوال الخوف المكروه في ال

لسان العرب : استأمن إلیه أي دخل في أمانه وقد أمنه وآمنه والمأمن موضع 

وعلى ذلك یكون العقد في اللغة هو  )٣(الأمن والآمنُ المستجیر لیأمن على نفسه 

من جانبین لما في كل ما یفید الالتزام بشيء عملاً أو تركاً من جانب واحد أو 

ویعرف العقد في اصطلاح أغلب الفقهاء  )٤(كل أولئك من معني الربط والتوثیق 

  )٥(بأنه هو ارتباط القبول بالإیجاب شرعاً على وجه یظهر أثره في المعقود علیه 

  

  المطلب الثاني : تعريف عقد الأمان في الاصطلاح : 

عرف الفقهاء عقد الأمان بتعریفات متعددة ورغم اختلاف ألفاظها إلا أنها تتفق 

  -ذه التعریفات :في معانیها ومن ه

                                           
مجـد الــدین محمــد بـن یعقــوب الفیــروز آبـادي ، القــاموس المحــیط ، مرجـع ســابق، بــاب عقــد )١(

  ١١١ص  ٦٣٨٣برقم 

  ١٣٣ص ١ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ، مرجع سابق ، ج)٢(

  ٢٢ص  ١٣ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، ج)٣(

احمد فراج حسین ، المدخل للفقه الإسلامي ، منشورات الحلبي الحقوقیـة ، بیـروت ، طبعـة )٤(

  ٣٨٨م ص ٢٠٠٢

  .٣٨٩مرجع سابق، ص )٥(



    
 
 

 
  
 

١٩٣٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

الأمان بأنه " التزام الكف عن  الحنفیة: عرف  الحنفیة/ تعریف الأمان عند ١

التعرض بالقتل أو السبي حقاً الله تعالي وعرفه السرخسي بقوله هو رفع استباحة 

  )١(دم الحربي أو ماله مع استقراره تحت حكم الإسلام

الأمان الذي یمنح للحربي في  / تعریف الأمان عند المالكیة :فرق المالكیة بین٢

(الأمان) وبین الأمان الذي  اسمأرض المعركة أو التهیؤ للحرب وأطلقوا علیه 

یمنح للحربي لدخول دار الإسلام لتحقیق غرض معین كأداء رسالة أو للقیام 

وعرف  )٢(بالتجارة وما شابه ذلك وأطلقوا علیه اسم (الاستئمان) أي طلب الأمان

بأنه رفع استباحة دم الحربي ورقة وماله حین قتاله أو العزم علیه  المالكیة الأمان

مع استقرار كما عرفوا الاستئمان بأنه تامین حربي ینزل بنا لأمر ینصرف 

وقال الحطاب الأمان هو " حمایة غیر المسلم مع استقراره تحت  )٣(بانقضائه

  )٤(حكم الاسلام مدة ما

/ تعریف الأمان عند الشافعیة :عرف الشافعیة الأمان بأنه " ما بذله الواحد من ٣

المسلمین أو عدد یسیر منهم لواحد من المشركین أو لعدد كثیر منهم على سبیل 

وعرفه الشربیني بأنه " هو الكافر الذي لیس بیننا وبینه سلام وهو وإن  )٥(التعیین

                                           
الشیباني ، شرح السیر الكبیـر ، طبعـة معهـد المخطوطـات بجامعـة الـدول  الحسنمحمد بن )١(

  ٢٨٣ص  ١م  ج١٩٧١العربیة 

  ٧٩یسن میسر عزیز العباسي ، مرجع سابق ، ص )٢(

داالله الخرشــي ، شــرح الخرشــي علــى المختصــر الجلیــل للعلامــة أبــي الضــیاء ســیدي أبــو عبــ)٣(

، ص ١٣١٧خلیل وبهامشه حاشیة الشیخ على العدوي ، المطبعة الأمیریة ، القـاهرة طبعـة 

١٢٥  

أبوعبـــداالله محمـــد بـــن عبـــدالرحمن الحطـــاب ، مواهـــب الجلیـــل لشـــرح مختصـــر خلیـــل ، دار )٤(

  .٣٦ص  ٣بیروت ، د.س ج

  ٨٠یسن میسر عزیز العباسي ، مرجع سابق ، ص )٥(



    
 
 

 
  
 

١٩٣٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

خول دار الإسلام لحاجة له كتبلیغ رسالة أو كان من الأعداء إلا أنه إذا أراد د

  )١(تجارة او عمل أو غیر ذلك وقد منحه ولي الأمر مدة محددة فهو آمن

/ تعریف الأمان عند الحنابلة :عرف الحنابلة الأمان بأنه " ما یحرم به قتل ٤

  )٢(ورق وأسر وأخذ مال

في جوهره عن  اما تعریف الأمان عند العلماء المعاصرین فنجد أنه لا یختلف

تعریف فقهاء الإسلام ومن تلك التعاریف بأنه "عهد مؤقت لا تزید مدته في 

العادة عن سنة واحدة یعقده المسلمون مع الحربین الذین یطلبون الأمان وإذا 

ومن التعریفات الحدیثة للأمان هو"  )٣(حصلوا علیه یسمون عندئذ المستأمنین"

ة رعایا دولة أخرى مع السماح لهم بالإقامة في تتعهد بموجبه دولة ما بحمای التزام

   )٤(أراضیها مدة ما متمتعین بالحقوق الإنسانیة الأساسیة"

                                           
شمس الدین محمد بن احمد الشربیني الخطیب ، مغني المحتاج ، مطبعة الحلبـي ، القـاهرة )١(

  ٢٣٦ص  ٤هـ ج١٣٧٧، طبعة 

الإقنــاع فــي فقــه الأمــام احمــد بــن حنبــل ابوالنجــا شــرف الــدین موســى الحجــاوي المقدســي ، )٢(

  ٣٦ص  ٢،المطبعة المصریة بالأزهر ، القاهرة ، د.ش ج

احسان الهنـدي ، الإسـلام والقـانون الـدولي ، طـلاس للدراسـات والترجمـة والنشـر ، دمشـق ، )٣(

  ٤٩م ص ١٩٨٩طبعة أولى 

طبعــة أولـــى  حســام محمــد ســـعد ، اللجــوء السیاســي فـــي الإســلام ، دار البیــارق ، بیـــروت ،)٤(

  .٢١م ص ١٩٩٧



    
 
 

 
  
 

١٩٣٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

 - المطلب الثالث : أنواع عقد الأمان :

عقد الامان من العقود التي محلها الأمن للأفراد غیر المسلمین وینقسم إلى 

  :نوعین رئیسین 

  هما عقد الأمان المؤبد أو العام وعقد الأمان المؤقت أو الخاص .

/ عقد الأمان المؤبد :هو الأمان الذي یمنحه رئیس الدولة الإسلامیة أو نائبه ١

لشخص أو جماعة من غیر المسلمین وذلك لأجل تمكینهم من الإقامة الدائمة 

ین وعلیهم ما على المسلمین وذلك مقابل ضریبة بها ویكون لهم فیها ما للمسلم

  )١(یدفعونها تسمى الجزیة وذلك نظیر حمایتهم وإقامتهم بالدولة الإسلامیة 

وهذا النوع من الأمان مشروع بالقرآن والسنة لقول االله تعالى " قَاتِلُوا الَّذِینَ لاَ 

مَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ولاََ یَدِینُونَ دِینَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولاََ بِالْیَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ یُحَ  رِّمُونَ مَا حَرَّ

   )٢(الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حتى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ "

صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ومن السنة النبویة فقد جاء في الحدیث عند فتح مكة 

فَا فَجَاءَ أَبُو سُفْیَانَ فَقَالَ : یَا عَلَیْ  فَا وَجَاءَتْ الأَْنْصَارُ فَأَطَافُوا بِالصَّ هِ وَسَلَّمَ الصَّ

رَسُولَ اللَّهِ أُبِیدَتْ خَضْرَاءُ قُرَیْشٍ لاَ قُرَیْشَ بَعْدَ الْیَوْمِ قَالَ أَبُو سُفْیَانَ : قَالَ رَسُولُ 

لَّمَ : مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْیَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السِّلاَحَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَ 

  )٣(فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ 

والحدیث یمنح الأمان العام فمن لم یحارب أو دخل دار أبي سفیان أو أغلق 

 علیه بابه فهو مشمول بهذا الأمان العام لجمیع أهل مكة .

  

                                           
علي منصور ، الشریعة الإسلامیة والقانون الـدولي ، المجلـس الأعلـى للشـئون الإسـلامیة ، )١(

  ٣٥٧ص  ١٣٩٠ط 

  ٢٩سورة التوبة آیة )٢(

ـــى  مســـلم بـــن الحجـــاج ، صـــحیح مســـلم ،)٣( م كتـــاب ١٩٩٤دار الخیـــر ، دمشـــق ، طبعـــة اول

  .١٧٨٠الجهاد والسیر باب فتح مكة حدیث رقم 



    
 
 

 
  
 

١٩٣٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

/ عقد الأمان المؤقت :وهو ما یبذله آحاد المسلمین لواحد أو جمع محصور ٢

وهو أیضاً  )١(من دولة محاربة وذلك لتمكینهم من دخول الدولة الإسلامیة 

نَ الْمُشْرِكِینَ مشروع بالقرآن الكریم والسنة فقد جاء ف ي قوله تعالي " وَإِنْ أَحَدٌ مِّ

لِكَ  ۚ◌ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ یَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ   لاَّ  قَوْمٌ  بِأَنَّهُمْ  ذَٰ

  )٢("یَعْلَمُونَ 

مُسْلِمِینَ ومن السنة النبویة قول الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم " ذِمَّةُ الْ 

لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ  فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَیْهِ  یَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ  وَاحِدَةٌ 

   )٣(أَجْمَعِینَ، لاَ یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً  "

  - المطلب الرابع : شروط عقد الأمان :

شروط لابد من توافرها حال العقد للحربي وهذه  یشترط لصحة عقد الأمان

  - الشروط هي :

/ عدم الضرر بالمسلمین :یشترط لصحة عقد الأمان عند جمیع الفقهاء عدم ١

وجود الضرر فیه على المسلمین فلو أمن مسلماً جاسوساً أو طلیعة كفار أو من 

ن أصول فیه مضرة لم یصلح أمانه وهذا یتفق مع المصالح المرسلة التي هي م

ویتفق أیضاً مع القاعدة الفقهیة التي  )٤(التشریع المهمة في الشریعة الإسلامیة

تقول " الضرر یزال " والتي نجد أساسها الشرعي في قوله صلى االله علیه وسلم " 

  الضرر یزال " 

  

                                           
  ٨٢یسن میسر العباسي ، مرجع سابق ص )١(

  ٦سورة التوبة آیة )٢(

ـــو عبـــداالله بـــن محمـــود بـــن اســـماعیل بـــن ابـــراهیم البخـــاري ، صـــحیح البخـــاري ، القـــاهرة )٣( أب

  ٢١٤ص  ١٨٧٠حدیث رقم  ٨هـ ج١٣٩٨

المسـتأمنین فــي الإسـلام ، د.ن ، طبعـة أولــى صـالح عبـدالكریم الزیـد ، احكــام عقـد الأمـان و )٤(

  ٢٢هـ ص ١٤٠٦



    
 
 

 
  
 

١٩٣٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

كما ذهب الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة أن شرط انتفاء الضرر لا 

یعني ظهور المصلحة في الأمان فإذا لم یكن فیه ضرر صح وإن لم یكن فیه 

مصلحة بل یكتفي بتعلیق لزوم الأمان وصحته على عدم وجود الضرر على 

سلمین وقال الحنفیة یشترط في الأمان أن یكون لمصلحة فلا یعقد الأمان عبثاً الم

  بدون مصلحة 

/ أن یكون المؤمن مكلفا : من شروط صحة عقد الأمان أن یكون المسلم ٢

المؤمن بالغاً عاقلا ذكرا أو أنثي فلا یصح أمان المجنون لأن العقل شرطاً لأهلیة 

تلف الفقهاء في صحة أمانه فقال الحنفیة التصرف أما الصبي الممیز فاخ

والشافعیة وروایة للحنابلة لا یصح أمانه لأنه مرفوع عنه القلم ولا یلزمه بقوله 

ذمة المسلمین : (وهناك روایة للحنابلة تقول أنه یصح لقوله صلى االله علیه وسلم 

  . )٢(وأما الصبي غیر الممیز فلا یصح أمانه بإجماع الفقهاء  )١(واحدة

/ علم الكافر بالأمان : یشترط لصحة عقد الأمان عند جمهور الفقهاء علم ٣

الكافر به كسائر العقود ویتحقق العلم بأن یكون قریباً ویسمع الأمان من المؤمن 

ولكن الحنفیة اشترطوا سماع  )٣(ویفهمه فإن لم یعلم به فلا أمان له ولا یتحقق 

أما  )٤(لامان أو لم یعرف أنه أمان الكافر للفظ المفید للأمان سواء عرف وفهم ا

عن قبول الكافر للأمان فالذي علیه جمهور الفقهاء أن الأمان یتم بصدوره من 

                                           
  .١٠٠عبداالله بن حسین آل هادي ، مرجع سابق ، ص )١(

  ٢٥، مرجع سابق، ص  صالح عبدالكریم الزید)٢(

محمد بن محمد بن عبدالرحمن الحطاب ، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل ، دار الفكـر )٣(

  ٣٦٢ص  ٣ج١٣٩٨، بیروت ، طبعة ثانیة 

محمد بن الحسن الشیباني ، شرح السـیر الكبیـر ، إمـلاء محمـد السرخسـي ، تحقیـق صـلاح )٤(

 ٢ه ج١٣٩١،  تــاریخ طبعــةالقــاهرة ،  الــدین المنجــد ، مطبعــة شــركة الإعلانــات الشــرقیة ،

  ٢٨٣ص 



    
 
 

 
  
 

١٩٣٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

المسلم ولا یشترط قبول من الكافر أمَّا الشافعیة فقد اشترطوا لصحة عقد الأمان 

   )١(وانعقاده قبول الكافر به

  

هو قول الحنفیة من الاكتفاء بسماع الحربي الأمان سواء عرفه أو  والرأي الراجح

لم یعرفه وذلك لبناء هذا الباب على التوسعة وتحرزا عن الغدر إذا ربما یكون 

   )٢(طیع أحد إدراكه عالماً به فالتحقق من علمه أو عدمه أمر خفي لا یست

خامساً :مدة عقد الأمان :عقد الأمان مثل غیره من العقود یبدأ بالإیجاب 

ویحصل بالقبول وللفقهاء أراء عدة في مدة هذا العقد فالرأي الأول فقد ذهب 

الحنفیة وبعض الشافعیة وبعض الحنابلة إلى أن المدة التي ینبغي للمستأمن أن 

أن لا تزید على سنة فإن ذات أخذت منه الجزیة یقضیها في دار الإسلام یجب 

أما أكثر الشافعیة فقد ذهبوا إلى أن المستأمن إذا كان سفیراً  )٣(وتحول إلى ذمي 

أو رسولا أو مبعوثاً سیاسیاً ونحـوه أو طالباً سماع كلام االله لتفقــه في الدین 

لتي جاء من أجلها ویتعـرف علــــــى شرائع الإسلام فتنتهي مدته بانتهاء مهمته ا

سواء أمنه الامام أو أحد أفراد الرعیة أما إذا لم یكن سفیراً أو رسولاً ونحوه فمدة 

  )٤(أمانه أربعة أشهر ولو عقد له بأكثر منها بطل الأمان في الزائد علیها

سادساً : صیغة عقد الأمان :یرى أكثر الفقهاء أن عقد الأمان لیس له صیغة 

ه مقصود الأمان یصح به الأمان صراحة أو كتابة أو معینة فكل ما یفهم من

  )٥(اشارة مفهمة ونحوها سواء كان باللغة العربیة أو بغیرها 

                                           
  .٣٨٤مرجع سابق ، ص )١(

  ٢٧صالح عبدالكریم الزید ، مرجع سابق، ص )٢(

  ١٠٢عبداالله بن حسین آل هادي ، مرجع سابق ، ص )٣(

  ٣١صالح عبدالكریم الزید ، مرجع سابق، ص )٤(

  ١٠٣عبداالله بن حسین آل هادي ، مرجع سابق ، ص )٥(



    
 
 

 
  
 

١٩٣٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

  

في بلاد المسلمین  وبتعریف عقد الأمان نجد أنه عقد یتمتع بموجبه الأجنبي

بالحمایة والرعایة وهذا یؤكد أن الإسلام لا یمانع في إقامة علاقات سیاسیة بین 

الدولة الإسلامیة وغیرها من الدول وتكوین علاقات دبلوماسیة وتبادل السفراء 

والتمثیل الدبلوماسي وذلك بموجب هذا العقد إلا أننا نجد أن هناك انتقادا للرأي 

لحصانة تقدم بموجب هذا العقد حیث یؤكد هذا الرأي أن هذه الذي یقول بأن ا

الحصانة في الإسلام ثابتة وتقدم دون عقد أمان وذلك من خلال الوقائع 

والأحداث وأن أمان الرسول الموفد من قومه یثبت له بمجرد دخوله دار الإسلام 

بینة تفضي فإذا ثبت أنه موفد من قبل دولته لا یكلف بإقامة البینة لأن إقامة ال

  )١(إلى الضیق والحرج وهو أمر مرفوع فیكتفى بالعلامة فقط

ترى الباحثة  ضیق أفق هذا الرأي حیث أن الحصانة أساسها الأمان في الإسلام 

وهذا الأمان مستمد وثابت كما ذكرنا من القرآن الكریم والسنة النبویة والإجماع 

  وأقوال الفقهاء .

                                           
محمد الصادق عفیفي ، تطور التبادل الدبلوماسي في الإسلام ، مكتبة الأنجلـو المصـریة ، )١(

  ٢٢م ص ١٩٨٦طبعة أولى 



    
 
 

 
  
 

١٩٤٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

  المبحث الرابع 

  ية ووسائل علاجهاأثر تجاوزات الحصانة الدبلوماس

  

في حالة تجاوز رئیس الدولة لاختصاصاته المقررة بموجب الدستور كأن یصادق 

على معاهدة دون الرجوع لموافقة البرلمان في حال اشتراط الدستور على ذلك 

  -فهناك ثلاثة اتجاهات: 

  

یرى أن مثل هذه التصرفات ملزمة للدولة لعدة اعتبارات ، منها  : الاتجاه الأول

قدرة رئیس الدولة على التعامل الدولي یجب أن لا تتقید بالقیود الدستوریة ،  أن

لأن ذلك یتنافى مع مصلحة العلاقات الدولیة واستمرار الثقة بین الدول  ،كما أن 

هذا الأمر یرتبط بقصور الدولة في الرقابة على تصرفات رئیس الدولة  والاعتبار 

  ف المبادي القانونیة العامة .الأخیر یرى أن هذه التصرفات لا تخال

یذهب هذا الاتجاه إلى عدم التزام الدولة بإرادة رئیسها وذلك  الاتجاه الثاني:

  .لبطلان هذه الإرادة والسبب في بطلانها هو مخالفة أحكام الدستور

وهو الرأي الوسط، ویرى بضرورة التفرقة بین المخالفات  الاتجاه الثالث:

تنتج أثرها في حق الدولة لأن هذه المخالفات صریحة  الصریحة للدستور والتي لا

یمكن كشفها، وبین المخالفات التي تكون محلاً لنزاع یتعلق بتفسیر النصوص ، 

فهذا النوع من المخالفات یقید الدولة لأن المناقشة في تفسیر النصوص الدستوریة 



    
 
 

 
  
 

١٩٤١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

أن  تدخل في صمیم الاختصاص الداخلي للدولة والتي لا یجوز لدولة أخرى

  . )١(تتدخل فیها

وترى الباحثة أن الاتجاه الأخیر هو الاتجاه الصحیح فیجب على رئیس الدولة 

أن یلتزم بالدستور وأحكامه وإلا فإن جمیع تصرفاته تصبح باطلة بموجب 

الدستور ولا أثر قانوني لها ، وعلى الدول الأخرى أن تتحري من صلاحیة هذا 

بالاطلاع على دستور الدولة ومن المرجح أن الرئیس بالطرق الدبلوماسیة ، أو 

   الدساتیر لیست مخفیة وإنما منشورة ویمكن الاطلاع علیها

  

  

                                           
  ١٠٣رجع سابق ، ص یاسین میسر العباسي ، م)١(



    
 
 

 
  
 

١٩٤٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

  

  المطلب الأول : واجبات البعثة الدبلوماسية تجاه الدولة المستقبلة

كما ذكرنا فإن البعثة الدبلوماسیة لدیها من الواجبات التي یتعین علیها الالتزام بها 

وأخذ الحیطة والحذر في ممارستها لمهامها مراعاة لسیادة الدولة المستقبلة لها 

والقوانین والأعراف الدولیة المنظمة للعمل والدبلوماسي وتتمثل  والتزاماً للمعاهدات

  - هذه الواجبات في الآتي :

  -أولا : احترام قوانین وأنظمة الدولة المضیفة :

كما أوضحنا سابقاً فإن العلاقات الدبلوماسیة تهدف إلى تنمیة العلاقات        

ن أن نطلق علیه محور بین الدول وهذا هو جوهرها ، والمبعوث الدبلوماسي یمك

هذه العلاقات وأساسها ولذلك علیه أن یحترم الدولة المستقبلة له وهذا الاحترام 

یتمثل في احترام استقلالها ونظام حكمها ومؤسساتها السیاسیة كما یتعین علیه 

الالتزام بمبدأ عدم التدخل في شئون الدولة المستقبلة له والوقوف دائماً في موقف 

القضایا التي تهم هذه الدولة وعلیه عدم انتقاد قرارتها الصادرة من  الحیاد في كل

أجهزتها السیاسیة والإداریة وعدم الإدلاء بأي تصریحات من شأنها الإساءة 

للدولة المستقبلة له وعلیه الالتزام بعدم الاتصال بأي فئة معارضة لنظام الحكم 

  في هذه الدولة .

الدبلوماسیة قد نصت على هذه الالتزامات وذلك ونجد أن اتفاقیة فیینا للعلاقات 

) من الاتفاقیة حیث جاء فیها " دون الإخلال بالمزایا والحصانات ٤١في المادة (

المقررة لهم على الأشخاص الذین یستفیدون من هذه المزایا والحصانات واجب 

  احترام قوانین ولوائح الدولة المعتمد لدیها " 



    
 
 

 
  
 

١٩٤٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

الدولة المستقبلة ظهر على الوجود منذ قرن ونصف ومبدأ عدم التدخل في شئون 

تقریباً وذلك عندما أصدر" شاتو بریاند " وزیر الشئون الخارجیة الفرنسي تعمیماً 

م یمنع بموجبه القاصد الرسولي من إجراء أي اتصال ١٩/١٠/١٨٢٣بتاریخ 

مباشر مع رجال الكنیسة الفرنسیة وذلك عندما طلب القاصد الرسولي المعتمد 

  ى باریس من رجال الكنیسة الفرنسیة انتخاب البابا "لد

وهذا المبدأ أیضاً اعترفت به القواعد القانونیة الدولیة فقد أعلن الفقیه"  )١(لیون "  

CALVO  م فیما یتعلق بواجبات الموظفین الدبلوماسیین مبدأ ینص ١٩٢٨" عام

ل في السیاسة على " لا یجوز للموظفین الدبلوماسیین للدولة المرسلة التدخ

  )٢(الخارجیة أو الداخلیة للدولة المضیفة التي یمارسون مهماتهم فیها "

  -ثانیاً : عدم إساءة استخدام مقرات البعثة :

م حظرت على أعضاء ١٩٦١نجد أن اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

ر ممارسة البعثات الدبلوماسیة استعمال مقرات البعثة بأي طریقة تتنافي مع إطا

الوظائف الواردة في هذه الاتفاقیة أو في غیرها من قواعد القانون الدولي أو في 

أیة اتفاقات اخرى نافذة بین الدولة الموفدة والدولة المستقبلة فقد جاء في الفترة 

) من الاتفاقیة " عدم استخدام الأماكن الخاصة بالبعثة ٤١الثالثة من المادة (

ات البعثة أو غیر الامور التي شرعت لها " ویفهم من على نحو یتنافى مع مهم

هذا النص أیضاً بأنه یجب على البعثة أن لا تستخدم مقراتها كمراكز للتجسس 

                                           
  ٢٤٠یسن میسر العباسي ، مرجع سابق ، ص )١(

  .٨٣منیرة أبوبكر محمد ، مرجع سابق ، ص )٢(



    
 
 

 
  
 

١٩٤٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

أو لإیواء العناصر المتآمرة على الدولة المستقبلة أو المجرمین الهاربین من 

  العدالة .

  - ثالثاً : عدم ممارسة أعضاء البعثة لأي نشاط مهني أو تجاري :

سیة للمبعوث الدبلوماسي هي تمثیل دولته وتعزیز العلاقات تعتبر المهمة الأسا

الودیة بینها وبین الدولة المستقبلة له علیه فیجب على المبعوث الدبلوماسي ألا 

یشغل نفسه بالعمل التجاري فهذه النشاطات تتعارض مع مبادئ الوظیفة 

ا أن الدخول الدبلوماسیة التي تعتبر وظیفة دولیة عامة لها احترامها وتقدیرها كم

في مثل هذه الأنشطة التجاریة قد تدخله في الملاحقات القضائیة جراء هذه 

المعاملات وذلك بسبب أن الحصانة القضائیة المدنیة لا تشمله لأن النشاط 

 .انة القضائیة كما سوف نرى لاحقاً المهني والتجاري مستثناة من هذه مبدأ الحص

الدبلوماسي من ممارسة النشاطات  إلا أن الواجب المتعلق بمنع المبعوث

المذكورة أعلاه فلا یحول دون قیامه بنشاطات فنیة أو أدبیة أو ثقافیة كإصدار 

الكتب أو إلقاء المحاضرات أو غیرها بما یخدم تعزیز العلاقات بین الدولتین 

ومصالحها المتبادلة دون أن یكون هناك تعارض مع أهداف وغایات ووظائف 

  )١( العمل الدبلوماسي

  

  

  

                                           
  .٢٥٢یسن میسر العباسي ، مرجع سابق ـ ص )١(



    
 
 

 
  
 

١٩٤٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

  واجبات البعثة الدبلوماسية تجاه دولتها المطلب الثاني :

للمبعوث الدبلوماسي واجبات تجاه دولته یتعین علیه مراعاته فهو یعمل لصالح 

دولته وإن كان یمارس هذا العمل خارج دولته فیجب علیه الاحتفاظ بسر المهنة 

التي یؤدیها وأن لا یقدم أي معلومات عن المسائل التي یعرفها وتحصل علیها 

ویمكن أن تقسیم  )١(هاء خدمته من خلال عمله ویستمر هذا الالتزام حتى بعد انت

  - واجبات المبعوث الدبلوماسي إلى ثلاث أقسام :

  -القسم الأول : مهام تمثیلیة :

المبعوث الدبلوماسي یمثل دولته ورئیس حكومة بلاده لدى الدولة المستقبلة فعلیه 

تلبیة الدعوة التي تقدم إلیه من قبل هذه الدولة المستقبلة والمشاركة في 

ت والمناسبات الرسمیة كما علیه أن یوجه بدوره الدعوة لرجال الدولة الاحتفالا

  الرسمین والنافذین وأعیان الدولة المستقبلة له .

  - القسم الثاني : التمثیل القانوني :

الدبلوماسي هو الممثل لدولته لدى الدولة الموفد إلیها ، وهو كیانها القضائي إذ 

من اتهامات ، أو ینسب إلیها من أعمال علیه أن یرد على ما یوجه إلى دولته 

تتنافى وأصول العلاقات الدولیة ، وهو ینوب عن دولته في توقیع الاتفاقیات 

والمعاهدات متى خولته أو فوضته وفي حدود هذا التفویض ، فیــزود 

بالصلاحیات اللازمــــة لتبادل وتسلیم أیـــة وثائق مبرمة تختص بتنفیذ المعاهدات ، 

                                           
  .١٩٦عبدالعزیز العبیكان ، مرجع سابق ، ص )١(



    
 
 

 
  
 

١٩٤٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

طبقاً  باسمهادولته ویقترح  باسمأن یحضر المؤتمرات ویتحدث كما علیه 

ولته في یضفى الحمایة على مواطني دللتعلیمات التي یتلقاها كما علیه أن 

رعایة مصالحها بشتى أشكالها وصورها أیاً كانت  في  الخارج وینوب عن دولته 

هذه المصالح اقتصادیة اجتماعیة ثقافیة مالیة سیاسیة ..الخ ویكون كالوكیل 

  )١(یرعى مصالح موكله 

  - ل السیاسي :القسم الثالث : التمثی

من أهم واجبات المبعوث الدبلوماسي أن یقوم بإرسال ( التقاریر الدبلوماسیة ) 

إلى دولته ، وذلك عن طریق وزارة الخارجیة ، وهذه التقاریر قد تكون سیاسیة أو 

اقتصادیة أو صحفیة ...الخ كما قد تكون هذه التقاریر سریة وقد تكون تقاریر 

  عادیة .

ین من هذه التقاریر ، التقاریر السیاسیة والتقاریر الخاصة ، ویمكن أن نذكر نوع

فالتقاریر السیاسیة تعد من أهم أعمال البعثة الدبلوماسیة وذلك لأنها تتضمن 

الأحداث والتطورات ذات الأهمیة السیاسیة ، وترجع أهمیة هذه التقاریر إلى أنها 

مستقبلة ، أما التقاریر قد تؤثر على العلاقات الخارجیة بین دولتها والدولة ال

الخاصة فهي التقاریر التي تختص بموضوع معین ، ویعرض فیه المبعوث 

الدبلوماسي نتائج اتصالاته ومباحثاته وهناك نوع أخر من التقاریر وهو التقاریر 

                                           
ـــدولي للعلاقـــات الدبلوماســـیة ، رســـالة ماجســـتیر ، جامعـــة مولـــود )١( دیلمـــي أمـــال ، التنظـــیم ال

  ٩٧م ، ص ٢٠١٢معمري ، 



    
 
 

 
  
 

١٩٤٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

الطارئة وهي التي تتعلق بحادث محلي على جانب من الأهمیة أو بتأثیر عالمي 

  )١(قبلةوانعكاساته في الدولة المست

  

والتقاریر الدبلوماسیة تقدم بطریقتین أساسیتین ، وهما صیغة الكتاب الرسمي ، 

ترسل ضمن الحقیبة الدبلوماسیة الأسبوعیة وتعتبر وسیلة  و وهي القاعدة العامة

في الخارج وهي لیست مجرد حقیبة من وسائل الاتصال بین الدولة ومبعوثیها 

أوراق ووثائق ، بل یمكن أن تكون طروداً كبیرة الحجم ، ولها  عادیة تحتوى على

علامات بارزة توضح طبیعتها وتمیزها من باقي الحقائب والطرود ، والطریقة 

الأخرى هي الصیغة الشفویة ، وهي صیغة من صیغ التقاریر بین الدبلوماسي 

ها عند وحكومة بلده تعتمد الحوار المباشر مع رئیس الدولة أو وزیر خارجیت

  )٢(الممثل الدبلوماسي إلى عاصمة بلده لإجراء المشاورات  استدعاء

  

وهناك شروط یجب توافرها في هذه التقاریر منها بأنه یجب على المبعوث 

الدبلوماسي أرسال التقریر في الوقت الملائم وبالسرعة القصوى قبل أن تفقد 

كون التقریر كاملاً وشاملاً المعلومات التي یتضمنها التقریر قیمتها وأهمیتها وأن ی

یتناول جمیع وثائق الموضوع ونقاطه الهامة دون حشو في الكلام مع الحرص 

 الإمكانعلى التمییز بین الهام والثانوي كما یشترط أن یكون التقریر موجزاً قدر 

                                           
  ٢٥٥-٢٥٤یسن میسر العباسي ، مرجع سابق ، ص )١(

  ٤٥-٤٤مرجع سابق ، ص  الشیباني،رائد أرحیم )٢(



    
 
 

 
  
 

١٩٤٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

وأن یعالج موضوعاً واضحاً لكي یزید من فاعلیة التقریر كما یجب أن یحتوى 

  )١(موجزاً یعطي فكرة عن الموضوع المراد الولوج فیه  التقریر في مقدمته

  

  

  

  

                                           
  ٤٦ص  السابق،لمرجع ا )١(



    
 
 

 
  
 

١٩٤٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

  الخاتمة والنتائج والتوصيات:

في خاتمة هذا البحث احمد االله تعالى الذى یسر لي اكماله وقد      

مع توفر هذه الامتیازات والحصانات التي تمنح توصلت فیها إلى 

 للمبعوث الدبلوماسي إ أن هناك بعض التجاوزات لهذه الحصانات منها

  :النتائج الآتیة

 في القرآن والسنة و حق حصانة الرسل والسفراءاقر مبدأ  مالإسلا أن .١

  .الإجماع

نظام ولوائح وحقوق وواجبات الرسل والسفراء الدبلوماسیین ترجع نشأة  .٢

 منذ بدایة الإسلام .

تعرف الحصانة بأنها اعفاء  المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء  .٣

  المحلي

 التعرف علي اقسام عقد الأمان والدار . .٤

 واصل مع المعارضین وتقدیم الدعم لهم في تلك الدول .الت .٥

 القیام بعملیات تجسس وتهریب للمخدرات والأشخاص ، والأسلحة . .٦

مخالفة القوانین المحلیة بشكل علني ، والتدخل في الشئون الداخلیة  .٧

 للدول .

القیام ببعض الجرائم الجنائیة ، والتأثیر علي الرأي العام في الدولة وخلق  .٨

 داخلیة .مشاكل 

  التوصیات :    

أن تُمنح الحصانات للدبلوماسي بصفته الوظیفیة لا بصفته  .١

  الشخصیة تسهیل لأداء مهامه .

أن یخضع مقر البعثة الدبلوماسیة للحصانة بناء على اتفاقیة فینا  .٢

 م.١٩٦١لعام 
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أن یخضع مقر البعثة الدبلوماسیة للحصانة بناء على اتفاقیة فینا  .٣

تتضمن اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة نصاً م ، وأن ١٩٦١لعام 

یُلزم بمواجهة الدولة الموفدة بإرسال مذكره للدولة الموفدة  إلیها ما 

 یفید بمحاكمة المبعوث في المحاكم الوطنیة.

أن تسقط الحصانة بصفة رسمیة عند إنهاء وظیفة عمل المبعوث  .٤

ته خلال فترة وإخلاء طرفه من أي التزامات مالیة ، أو عهدة في ذم

 عمله .

استثمار الكوادر واصحاب القدرات الذهنیة واعطائهم منح دراسیة  .٥

علي البحث العلمي في البحث في حل القضایا الشائكة وتشجیعهم 

 والدولیة .

    

  

  

  

  

  

  



    
 
 

 
  
 

١٩٥١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

  المصادر والمراجع :

  أولاً : القرآن الكريم

  

بن عبد االله .الفرق بین الحصانة السیادیة والحصانة الدبلوماسیة ، سعود ١

/ أكتوبر ٣٠بتاریخ  ١٣٨٢٥العماري ، جریدة  الشرق الأوسط  العدد 

  م.٢٠١٦

. عبدالقادر عودة ، التشریع الجنائي الإسلامي ، دار الحدیث ، طبعة أولى ٢

  م . ٢٠٠٩

. محمد بن اسماعیل البخاري ، صحیح البخاري ، دار الحدیث القاهرة ، طبعة ٣

  ه .١٤٢٥بتاریخ 

بن مبروك الأحمدي ،اختلاف الدارین وآثاره في أحكام الشریعة  . عبدالعزیز٤

  م ، مكتبة الملك فهد الوطنیة .٢٠٠٤-ه١٤٢٤الإسلامیة ، طبعة أولى 

. إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین ، ٥

بعة المبدع في شرح المقنع المكتب الإسلامي بیروت ، لبنان ، تاریخ الط

  ه .١٤٠٠

. ضوء مفتاح غمق ، نظریة الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام ٦

  .٩٣، ص  ١٤٢٦، دار الكتب الوطنیة ، بنغازي ، طبعة أولى 

الطریفي ، الاستعانة بغیر المسلمین في الفقه  على. عبداالله بن إبراهیم بن ٧

  ه .١٤٠٩الإسلامي ، طبعة أولى 

، العلاقات الدولیة في الإسلام ، دار الفكر العربي ، القاهرة  . محمد أبو زهرة٨

  م .١٩٩٥، طبعة 

. عبدالخالق النواوي ، العلاقات الدولیة والنظم القضائیة في الشریعة الإسلامیة ٩

  م .١٩٧٤، دار الكتاب العربي ، بیروت ، طبعة أولى 



    
 
 

 
  
 

١٩٥٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

في الإسلام وقت  . احمد عبد الونیس شتا ، الأصول العامة للعلاقات الدولیة١٠

  م .١٩٩٦السلم ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، طبعة أولى 

. عثمان بن جمعة بن ضمیریة ، السفارة والسفراء في الإسلام ، دن، طبعة ١١

  م .٢٠٠٠أولى 

. عارف خلیل الوعید، الحصانات الدبلوماسیة بین الاسلام والقانون الدولي ، ١٢

  م .٢٠٠٨انون، العدد الخامس والثلاثین ، یولیو مجلة الشریعة والق

. فیصل بن مشعل آل سعود ، الدبلوماسیة والمراسم الإسلامیة ، مكتبة الملك ١٣

  م .٢٠٠٦فهد الوطنیة ، الریاض ، طبعة أولى 

. احمد فراج حسین ، المدخل للفقه الإسلامي ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ١٤

  م .٢٠٠٢بیروت ، طبعة 

الشیباني ، شرح السیر الكبیر ، طبعة معهد المخطوطات  الحسنمد بن . مح١٥

  م  .١٩٧١بجامعة الدول العربیة 

. أبو عبداالله الخرشي ، شرح الخرشي على المختصر الجلیل للعلامة أبي ١٦

الضیاء سیدي خلیل وبهامشه حاشیة الشیخ على العدوي ، المطبعة الأمیریة 

  هـ.١٣١٧، القاهرة طبعة 

عبداالله محمد بن عبدالرحمن الحطاب ، مواهب الجلیل لشرح مختصر . أبو ١٧

  خلیل ، دار الفكر بیروت .

. شمس الدین محمد بن احمد الشربیني الخطیب ، مغني المحتاج ، مطبعة ١٨

  هـ .١٣٧٧الحلبي ، القاهرة ، طبعة 

. / ابوالنجا شرف الدین موسى الحجاوي المقدسي ، الإقناع في فقه الأمام ١٩

  د بن حنبل ،المطبعة المصریة بالأزهر ، القاهرة .احم

. حسان الهندي ، الإسلام والقانون الدولي ، طلاس للدراسات والترجمة ٢٠

  م .١٩٨٩والنشر ، دمشق ، طبعة أولى 



    
 
 

 
  
 

١٩٥٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  

 

. حسام محمد سعد ، اللجوء السیاسي في الإسلام ، دار البیارق ، بیروت ، ٢١

  م .١٩٩٧طبعة أولى 

على یعة الإسلامیة والقانون الدولي ، المجلس الأمنصور ، الشر  على. ٢٢

  ١٣٩٠للشئون الإسلامیة ، ط 

. مسلم بن الحجاج ، صحیح مسلم ، دار الخیر ، دمشق ، طبعة اولى ٢٣

  م .١٩٩٤

. صالح عبدالكریم الزید ، احكام عقد الأمان والمستأمنین في الإسلام ، ، ٣٤

  هـ .١٤٠٦طبعة أولى 

لرحمن الحطاب ، مواهب الجلیل شرح مختصر . محمد بن محمد بن عبدا٢٥

  ه .١٣٩٨خلیل ، دار الفكر ، بیروت ، طبعة ثانیة 

. محمد بن الحسن الشیباني ، شرح السیر الكبیر ، إملاء محمد السرخسي ، ٢٦

تحقیق صلاح الدین المنجد ، مطبعة شركة الإعلانات الشرقیة ، القاهرة ، 

  ه .١٣٩١تاریخ طبعة ، 

عفیفي ، تطور التبادل الدبلوماسي في الإسلام ، مكتبة  . محمد الصادق٢٧

  م .١٩٨٦الأنجلو المصریة ، طبعة أولى 

  

  

  



    
 
 

 
  
 

١٩٥٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 زات ات وام ا وزات ا ون اموا ا ا  
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